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المقدمة:

تهدف هذه الدراسة لبحث موضوع الإرهاب من الزاوية النفسية و بما أن علم النفس  يدرس السلوك كظاهرة إنسانية لذلك؛ فإن الهدف الأول هو تفسير العوامل التي تؤدي إلي السلوك الإرهابي, و الهدف الثاني هو كيف نواجه السلوك الإرهابي و الهدف الثالث هو كيف يمكن التنبؤ بالسلوك الإرهابي.

نعني بالسلوك الإرهابي هو كل نشاط يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد لإلحاق أقصى درجات الضرر المادي و النفسي عل الآخرين لتحقيق أغرض سياسية و عقدية, دون ادني اعتبار لما يقع علي  الأبرياء. و يقيم الإرهابيون نجاحهم بحجم الأضرار البشرية و المادية فكلما زادت الجثث و اتسعت مساحة الدمار و امتدت رقعة الخوف كان  ذلك مقياس لنجاح العملية الإرهابية.

إن مفهوم الإرهاب مفهوم غامض تعددت تعريفا ته وهذا يعود لاتجاهات الباحثين و لكن القضية الأكثر تعقيدا هي تحديد من "الإرهابي؟".و الإجابة هي أن الإرهابي هو كل من اسهم في السلوك الإرهابي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فالإرهابيون ليس هم من قام بعملية التفجير و الاغتيال و التدمير بل هم شبكة معقدة علي شكل مكعب له ستة أوجه        و تحدهم الدراسة فيما يلي:

1-المفكرون:

 يبدأ السلوك الإرهابي من قبل أفراد لا يحملون سلاحا و لا يلقون قنابل أو متفجرات و لكنهم يقدمون فكرا يسوغ السلوك الإرهابي و يلوون عنق النص الديني حتى يبدو السلوك الإرهاب و كأنه سلوك شرعي و من الأعمال التي تقرب فاعلها من الله, و تصور كل   من يعادي السلوك الإرهابي انه يحارب الدين و يقف مع أعداء الله و رسوله. و هؤلاء لا يقل خطرهم عن من يقتل و يفجر الآخرين.و ينشر هذا الفكر في كتب و منشورات و تسجيلات و علي مواقع الإنترنت.و بعض الفكر الإرهابي  مذهبي و عقائدي و البعض الآخر فكر عرقي و عنصري.

2-المخططون:

 يقوم هذا الفريق بوضع برنامجا للسلوك الإرهابي و تحديد الأهداف المقصود مهاجمتها و تعيين الوقت المناسب لتنفيذ العدوان. و هذا الفريق من الإرهابيين غير ظاهر و هو الأكثر تخفيا و الأصعب ملاحقة من الناحية الأمنية لأنهم لا يتركون خلفهم ما يدل عليهم و لأن أيديهم لم تلطخ بدماء الأبرياء, و لكن مشاركتهم في السلوك الإرهابي لا تقل جرما عن من كفر وفجر و دمر.

3-الممولون:

 يتطلب تنفيذ العمليات الإرهابية لسلاح و متفجرات و أفراد و هذا يحتاج مالا,              و المصدر المالي يأتي عن طريق التبرع للأعمال الخيرية دون العلم أن هذه الأموال تذهب للأعمال الإرهابية و المصدر الآخر هو من الأثرياء المتعاطفين و المؤيدين للفكر الإرهابي    و إن ما بينهم قد لا يكون فكرا مشتركا فقط بل عدوا مشتركا, لذلك فهم يدفعون بسخاء لتمويل العمل الإرهابي و هؤلاء جزء من المنظومة الإرهابية و يتحملون كل المسؤولية عن كل عمل إرهابي يخطط له و ينفذ.

4-المحرضون:

 تظهر هذه الفئة من الإرهابيين بعد القيام ببعض العمليات الإرهابية فيقومون بتشجيعها رغبة منهم في رؤية مزيد من التدمير فمنهم من يقدم التحريض عبر وسائل الأعلام المختلفة عن تبرير هذه الأعمال و تسميتها بغير اسمها مثل إنها مقاومة و إصلاح أو جهاد و ما يدفع هذه الفئة هو العدو المشترك الذي يسعون إلي تدميره و القضاء عليه.
5-المتعاطفون:

يقدم المتعاطفون الدعم المعنوي و قد لا يظهر تعاطفهم في الأعلام و لكنه يظهر في تسترهم علي الإرهابيين, فهم لا يبلغون عنهم و لا يتمنون أن يقبض عليهم هذا لانهم يحملون نفس الفكر و تكمن خطورة هذه الفئة أنهم مؤهلون ليكون إرهابيين منفذين.

6-المنفذون:

هم من يقوم بعمليات التفجير و الاغتيالات و نقل السلاح من مكان لآخر و هذه الفئة قد تعد الهدف الرئيس للجهات الأمنية, و لكنها ليست الأخطر بالمفهوم النفسي لأن المنفذ هو مُنتج الفكر الإرهابي و التمويل و التحريض, فهم آخر حلقة في سلسلة طويلة و القضاء عليهم يكون قضاءا علي أعراض الداء و تجاهل ممكن الداء.                         و التصنيف السابق للإرهابيين يحدد المفهوم الذي تبحثه هذه الدراسة . و قد ظهرت كتابات تتجنب استخدام كلمات مثل إرهاب و إرهابيين و فكر إرهابي و استخدمت كلمات غير محددة مثل الخوارج و الفئة الضالة و الجماعة المنحرفة و مثل هذه الكلمات لا تحدد المشكلة بصورة دقيقة.

تفسير السلوك الإرهابي:

اهتمت الدراسات النفسية و الاجتماعية ببحث ظاهرة الإرهاب و قدمت تفسيرات متباينة و يرجع ذلك إلى طبيعة ظاهرة الإرهاب و الخلفية النظرية للباحثين, لذلك تقدم هذه الدراسة التفسيرات المختلفة للسلوك الإرهابي.

التفسير الفسيولوجي:

يؤكد التفسير الفسيولجي إن السلوك الإرهابي هو صورة من صور العنف و العدوان و مصدر هذا السلوك هو الجينات التي يرثها الإنسان و قد يكون مصدر السلوك الإرهابي  نتيجة لخلل في الغدد أو في خلايا الجهاز العصبي و قد لوحظ أن السلوك العدواني يظهر في الحيوانات كما إن الذكور بين الحيوانات و البشر أكثر عدوانية من الإناث. هذا التفسير غير مقبول دينيا و اجتماعيا و ذلك لأن الإرهابي حسب هذا التفسير لا يتحمل مسؤولية السلوك العدواني الذي نفذه لانه لا يملك الإرادة في التوقف عن ممارسة العنف. و الشريعة الإسلامية و ضعت الحدود لأنها تحمل الإنسان مسؤولية ما يقوم به من أعمال فحد القتل العمد هو القتل. و كذلك القوانين الوضعية في المجتمعات غير الإسلامية تضع المسؤولية علي عاتق من يقوم بالأعمال الإرهابية و يعتدي علي الآخرين. و يؤكد (مات ريدلي,2001):"إن السلوك الاجتماعي ليس سلسلة خارجية من الأحداث تأخذ عقولنا و أجسادنا علي غرة.و قد برمجت الجنات, لا لينتج عنها سلوك اجتماعي فحسب و إنما لتستجيب لهذا السلوك".

التفسير الديني:

و مع إن الإرهاب ظاهرة عالمية و الإرهابيون لا ينتمون إلى دين واحد أو مذهب واحد أو بلد واحد, فهم موجودون في كل بلاد العالم و ينتمون إلى أديان مختلفة و مذاهب متباينة,و قد بين ذلك .(Barber ,2004)و لكن بعض الكتاب يزعمون علي أن هناك علاقة بين الدين و الإرهاب و أن الدين يشجع الإرهاب و معظم الكتابات التي حاولت أن تربط بين الدين الإسلامي و الإرهاب وجهت للمؤسسات الإسلامية و مناهج التعليم هجوما غير عادل لاتهامهم بدعم الإرهاب و نشر الفكر الإرهابي. و إذا كانت بعض الأعمال الإرهابية نفذت من أفراد ينتمون إلى بلدان إسلامية فنهاك إرهابيين ينتمون إلى المسيحية, و لكن لم تظهر كتابات تربط ما بين الدين المسيحي و ثقافة العنف. و الربط ما بين الدين الإسلامي و الإرهاب لا يسهم في تفسير ظاهرة الإرهاب و لا يساعد علي القضاء علي الإرهابيين لأنه تفسير قائم علي أسس غير علمية و دوافع ذاتية و شخصية و سياسية.و أكدت الباحثة إسترن  2002 ,Stern) ) أن الإرهاب لا يرتبط بالدين و عندما يستخدم الإرهابيون المفاهيم الدينية لتدعيم مبادئهم, فإن هذا الفكر هو فكر قارئ النص الديني, و المشكلة إذاً في القارئ و ليس في النص.

 التفسير التاريخي:

إن ظاهرة الإرهاب التي نبحثها في صورتها الحاضرة تعتبر من الظواهر الاجتماعية و النفسية المعاصرة و لكن بعض الكتاب حاولوا أن يفسروا هذه الظاهرة بالرجوع إلى التاريخ الإسلامي, و فسر السلوك الإرهابي علي أنه يشبه سلوك الخوارج الذين ظهروا في زمن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه, حيث كفروا غيرهم من المسلمين و خرجوا علي ولي الأمر. و هذا التفسير نظر إلى الإرهاب من زاوية محلية و يبدو أن هذا التفسير لم ينظر إلى الإرهاب كظاهرة عالمية و التي تعتبر عدوانا علي الأبرياء في مختلف بقاع الأرض. فهل يمكن تسمية غير المسلم عندما يقوم بعمل إرهابيا أنه من الخوارج؟, و الأعمال الإرهابية قد يكون ضحيتها من المسلمين و من غير المسلمين كما إن من يقوم بالأعمال الإرهابية قد يكون مسلما و قد يكون غير مسلم. لذلك فان تفسير الإرهاب المعاصر علي أنه من فعل الخوارج  تفسير منغلق في المحلية و لا يتصف بالشمول. كما إن الظروف و العوامل التي أدت إلى ظهور الخوارج تختلف عن الظروف و العوامل التي أدت إلى ظهور الإرهابيين.و الالتفات كثيرا إلى الماضي قد يحجب عن الباحثين رؤية الحاضر و استشراف المستقبل.

تفسير التحليل النفسي:

الإرهاب و كل سلوك عدواني مصدره الغرائز التي يولد الإنسان و هو يحملها في جهازه النفسي و هناك غريزتين مسؤولتين عن السلوك الإرهابي و هما غريزة الموت و غريزة الحياة اللتان تتصارعان في تشكيل السلوك, فغريزة الموت تدفع إلى العدوان على الذات و يؤدي ذلك إلى الانتحار أو العدوان علي الآخرين و يدفع ذلك إلى القتل و التفجير.كما أن نظرية التحليل النفسي تؤكد دور اللاشعور في إنتاج السلوك العدواني و الإرهابي الذي قد تكون هناك دوافع لا شعورية و مرضية  تقود الإنسان للقيام بأعمال العنف.   و علاج أعمال العنف يكون عن طريق منهج التحليل النفسي الذي يسعى إلي مساعدة الفرد علي اكتشاف الدوافع اللاشعورية للعدوان و إدراكها و التغلب عليها.و هذا التفسير قد يكون مقبولا في حالات المرض النفسي و العقلي, و في مثل هذه الحالات لا يفسر العدوان علي انه سلوك إرهابي و لكن يفسر علي انه سلوك مرضي يحتاج صاحبه إلى علاج لا إلى عقاب.

التفسير السلوكي:

الإرهاب سلوك إنساني و كل سلوك إنساني هو سلوك مكتسب يتعلمه الإنسان من المحيط الذي يعيش فيه, و يحدث تعلم العنف عندما تعزز البيئة السلوك العدواني, فالطفل الذي يعتدي على أقرانه و يحصل على ما يريد يتعلم أن العدوان يشبع رغباته و يحقق له أهدافه لذلك نجد هذا الطفل يتخذ من الاعتداء علي الآخرين منهجا يحقق له كل ما يريد. و قد يتعلم الإنسان السلوك العدواني عندما يرتبط هذا السلوك بالخبرات السارة مثل أن يوفر له الاحترام و الانتماء, كما يكون للتقليد دوراً بارزاً في تعلم السلوك العدواني و ذلك مما يلاحظه الإنسان في محيط الأسرة أو يشاهده في أجهزة الأعلام, فالأب العدواني يقلده أبناؤه, و المدرس الذي يستخدم العنف في التربية يقلده طلابه و كذلك الأفلام السينمائية و التلفزيونية التي تقدم العنف و العدوان بصورة جذابة و خاصة عندما ينجح المجرمون و المعتدون في تجنب العقاب و الهرب من العدالة, مثل هذه المواقف تعطي الناشئة نماذج يمكن إن تقلد.

و يتعامل التفسير السلوكي مع ظاهر المشكلة و لا يتعمق في جوهرها, و القضاء علي الإرهاب يكون عن طريق إعادة التعليم باستخدام الثواب و العقاب, و يلاحظ إن هذا الأسلوب تطبقه الجهات الأمنية فهي تُنزل العقاب بالإرهابيين كما أنها تمنح الجوائز و المكافآت لمن يبلغ عن الإرهابيين و يساعد على القضاء عليهم..(Skinner, 1965)
التفسير المعرفي:

يؤكد بيكBeck, 1999)  ) إن العامل الرئيس الذي يفسر السلوك الإرهابي هو الطريقة التي يفكر بها الإرهابيون و التي حددها بيك بأنها غير منطقية, و عندما يفكر الإنسان بطريقة غير عقلانية فان ذلك ينعكس علي سلوكه.فالسلوك الإرهابي من قتل و تفجير لا يمكن قبوله منطقيا و هذا ما يدفع بعض الكتاب بالتساؤل إذا ما كان الذين يقومون بالأعمال الإرهابية عقلاء.

و غياب التفكير المنطقي و العقلاني لدي الإرهابيين يؤدي إلي تفسيرهم لما يحدث حولهم علي أنه موجها ضدهم من قبل من يتصورونهم أعداءهم فهم لا ينظرون إلي ما يحدث بواقعية بل ينظرون إليه بصورة خيالية فهم يعيدون تشكيل الأحداث لتوافق الصورة الخيالية الموجودة في أذهانهم. و يقسم الإرهابيون البشر إلى فئتين؛ فئة الأصدقاء وهم أهل الخير و هم من يقومون بالتفجير و القتل و التدمير , و الفئة الأخرى فئة الأعداء و هم الأشرار و المعتدون الذين يستحقون ما يقع عليهم من قتل و تدمير. و يعتقد الإرهابيون إنهم الضحية و ما يقومون به من أعمال إرهابية هو دفاع عن الذات و عن قيم العدل      والحق.كما أن الإرهابيين لا يعرفون و لا يجيدون الحوار مع الآخرين فهم لا يسمعون إلا صوتهم و لا يؤمنون إلا برأيهم.

تفسير الذكاء و القدرات العقلية:

يحاول هذا التفسير الربط بين مستوي الذكاء و القدرات العقلية و أعمال العنف و الإرهاب, و كما هو معروف فإن النجاح في الحياة الدراسية و الاقتصادية مرتبط بمستوي الذكاء و القدرات العقلية فكلما ارتفعت نسبة الذكاء للفرد زادت احتمالات نجاحه في الدراسة و العمل.و إذا نظرنا إلى الأعمال الإرهابية و كذلك التاريخ الشخصي لبعض الإرهابيين نلاحظ أن معظمهم من العاطلين لأن حظهم من التعليم كان متواضعا.و هذه الفئة من الإرهابيين يحتمل أن جلهم من ذوي الذكاء المتوسط أو دون المتوسط. و هذه النتيجة لا يمكن تعميمها علي كل فئات الإرهابيين لكنها تصدق علي فئة المنفذين للأعمال الارهابية.أما فئة المفكرين و فئة المخططين فيلاحظ من كتاباتهم و تخطيطاتهم أنهم علي مستوي مرتفع من الذكاء و القدرات العقلية التي تساعدهم في تنظيم أفكارهم        و وضع خططهم التخريبية.فالقدرات العقلية تحدد الدور الذي يقوم به الإرهابي في التنظيم و الأعمال التي يكلف بها.

تفسير الذكاء العاطفي:

يجيب هذا التفسير عن تساؤل لماذا يقوم الأفراد الأذكياء بسلوكيات و تصرفات غبية و غير عقلانية و غير منطقية و كيف يتورط أفراد على مستوي عال من الذكاء في الإجرام و العنف.و توضح لنا نظرية الذكاء العاطفي لجولمان Goleman, 1995) ,) إن هناك فئات من الرجال و النساء و كذلك الأطفال لا يستطيعون تأجيل إشباع رغباتهم فهم مندفعون لا يصبرون و يفضلون الحصول علي المكافئة العاجلة و الضئيلة علي الانتظار للحصول علي المكافئة الكبيرة. و إن الإرهابيين يفضلون تدمير الخصم و القضاء عليه بدلا من الحوار معه.و الإصلاح في مفهومهم ينبغي أن يحدث الآن و علي طريقتهم التي يعتقدون إنها الطريقة الصحيحة و الوحيدة.

و للذكاء العاطفي خمسة محاور؛ الأول التعرف على الانفعالات و ملاحظتها حال حدوثها.و المحور الثاني القدرة علي التعامل مع الانفعالات و العواطف و تنمية الوعي بالذات ليعرف الفرد من هو و ماذا يريد. و المحور الثالث هو توجيه العواطف و التحكم فيها لكي تحقق نمو الذات. و المحور الرابع هو الإحساس بمشاعر الآخرين و عواطفهم.و المحور الخامس هو فن التعامل مع  مشاعر الآخرين و انفعالاتهم.  

تفسير الضبط الذاتي:

ترجع نظرية الضبط الذاتي الإرهاب و العنف و الجريمة إلى عامل ضعف القدرة علي الضبط الذاتي و الذي يكون نتيجة للتربية الأسرية و الاجتماعية. فالطفل الذي ينشأ في بيئة اجتماعية غير منضبطة و لا تلزم أفرادها باتباع الأنظمة و القوانين و المعايير السلوكية و الأخلاقية, يصبح هؤلاء الأفراد غير قادرين علي الالتزام بقيم المجتمع و معاييره, لذلك يخرجون على القانون و يرتكبون الأعمال الارهابية في ظل تدني مستوي القدرة علي ضبط الذات و عدم القدرة علي تأجيل الإشباع.

و يوضح كل من جوتفرسون و هيرشي (  .( Gottfredson & Hirschi, 1990إن فقدان القدرة علي الضبط الذاتي يولد نتيجة غياب القوي الاجتماعية التي تسهم في تدريب الأفراد علي الالتزام بالمعايير الاجتماعية و الأخلاقية و القانونية للجماعة, فالمجرم لا يقم وزنا للنظام الاجتماعي و لا يكترث لما يصيب الآخرين من آلام. 

العوامل التي تنتج السلوك الإرهابي:

عند دراسة المشكلات و الظواهر النفسية يتحدث بعض الباحثين عن أسباب المشكلة أو الظاهرة, و هذا المفهوم غير علمي لأن ما يسهم في حدوث أي مشكلة يكون مجموعة من العوامل تتفاعل فيما بينها بطريقة غير واضحة. و يمكن البحث عن الأسباب في العلوم الطبيعية فارتفاع درجة الحرارة يسبب تبخر الماء في كل الأحوال و الفقر ليس سبباً حتميا للإرهاب, و لكنه عامل مرتبط بالإرهاب. لذلك فإن نقاشنا سوف يكون عن العوامل المرتبطة بالإرهاب و هي كما يلي:

التطرف:

المتطرف هو ذلك الفرد الذي لا يسمع إلا صوته و لا يؤمن إلا برأيه لأنه في اعتقاده أن رأيه صواب لا يقبل الخطأ أما الرأي الآخر فهو خطأ غير قابل لأن يكون صوابا. كما أن التطرف يصنف الناس إلى فئتين لا ثالث لهما : فئة الأصدقاء و فئة الأعداء  أو فئة الأخيار و فئة الأشرار أو فئة المؤمنين و فئة الكافرين. و التطرف قد يكون فكريا و قد يكون دينيا و قد يكون رياضيا و قد يكون عنصريا.فالمتطرف يعتقد أن فكرته الأفضل و مذهبه الأصح و ناديه الأحق بالفوز, لأن كل هذه الأشياء تتصل بشخصيته فلا بد أن تكون الأفضل و الأحسن و الأقوى.و كل شئ ينتمي إلى المتطرفين يوصف بأفضل التفضيل.و يوضح دعبس (1995) أن التطرف الفكري و الديني و التعصب للرأي حتى لو كان خاطئا. و طالما أن الفكر المتطرف لم يخرج من كونه نمطا فكريا و يتحول  إلي عنف       و إرهاب فانه لا يقع تحت طائلة العقاب الجنائي.

إن الفكر المتطرف عامل رئيس في العنف و الإرهاب في العالم لأن المتطرفين يعتقدون انهم علي صواب و غيرهم علي خطا و أنهم المصلحون و غيرهم المفسدين, لذلك يرون أن دورهم هو القضاء علي ما يبدوا لهم انه فساد وإفساد.Victor, 2003)).
التكفير:

التكفير هو في حقيقته الحكم بالقتل علي الفرد أو المجموعة التي تُكفر,لأن الكافر ضال مضل يستتاب فإن تاب و إلا قتل كافرا مرتدا و يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين.و أكدت الدراسات النفسية أنه يصعب علي الإنسان قتل إنسان آخر و لكن ما يجعل عملية القتل سهلة هي لجوء القاتل إلي تحقير المقتول و التقليل من قيمته الإنسانية كما أكد   أرسون (1980 , Aroson ) .

و الهدف من نعت الضحية قبل الاعتداء عليها بالكفر هو لأن الكافر يجب قتله أو بالمجرم لأن المجرم يستحق العقاب لأجرامه أو حيوان لأن الحيوان يجوز ذبحة .و قد يلجأ الإرهابيون إلى النظر إلي خصومهم من الأعراق الأخرى بنظرة احتقار و دونية و هذا يظهر عندما تكون دوافع الإرهاب عنصرية و عرقية.

المستوي التعليمي:

كلما تدني المستوى التعليمي للفرد كلما كان هدفا سهلا لأن يتبنى الأفكار و المبادئ التي تسوغ الإرهاب و يكون مستعدا للقيام بما يكلف به من قتل و تدمير و أو على أقل تقدير تقديم العون و الدعم المالي إذا كان مقتدرا. و المستوى التعليم المتدني يكون من خصائص وسمات المنفذين للعمليات الإرهابية لأنه يسهل إقناعهم و خداعهم من قبل المفكرين في الخلية الإرهابية, و يلاحظ إن المنظرين للفكر الإرهابي هم الأكثر حظا من التعليم و ربما يكون من بينهم من حصل على تعليم عال و ثقافة واسعة.(عبد المختار, 1999).

التفكك الأسرى:

إن الفرد الذي ينشأ في أسرة غير مترابطة بسبب الطلاق أو الانفصال أو تعدد الزوجات أو الإهمال لا يجد من يشبع له حاجاته المادية من غذاء وكساء و لا من يلبي متطلباته العاطفية من حب و احترام و تقدير. و عندما تكون قنوات الاتصال مفقودة بين أفراد الآسرة الواحدة يشعر الفرد بالغربة في بيته و لا يجد من يسمعه و لا يجد من يحدثه. في مثل هذه الأجواء لا يعرف أفراد الأسرة بعضهم البعض لذلك يبحث الأفراد عن ملاذ خارج البيت, الأم مع صديقاتها و الأب في عمله و الأبناء يبحثون عن أي جماعة تحضنهم فقد يكون ناديا رياضيا و قد يكون تنظيما إرهابيا, و يكون الانتماء إلى أي تنظيم أفضل من الشعور بالغربة داخل البيت.

و تلعب طريقة تربية الأبناء دورا كبيرا في شخصية الأبناء. فالأسرة التي لا تعرف الحوار و يكون الاتصال بين الوالدين و الأبناء هو إعطاء الأوامر و التعليمات و النصائح و الإرشادات من الوالدين و ينحصر دور الأبناء في التنفيذ بلا حوار أو نقاش أو سؤال. مثل هذا المنهج في  التربية يولد الفرد الإمعة الذي لا يعرف متى يقول نعم ومتى يقول لا.فالبيت علمه و دربه أن ينفذ الأوامر و يطبق التعليمات بلا تفكير أو تعليل.

كما أن القسوة في التعامل مع الأطفال و استخدام العقاب البدني و الإهمال يؤديان إلي تبني فكرة العنف منهجا لحل المشكلات و تحقيق الرغبات و التغلب علي الصعاب.لأن من يُربي على الضرب و العنف يصبح عنيفا في تعامله مع الآخرين لأن العنف يولد العنف     و الإرهاب.

الحالة الاقتصادية:

ينتمي الإرهابيون تقريبا إلى كل الطبقات الاقتصادية الفقيرة منها و الغنية ومع ذلك يلاحظ أن الأفراد الذين ينتمون إلى الأوساط الفقيرة و العاطلين عن العمل يسهل تجنيدهم للانخراط في التنظيمات الإرهابية و ذلك عن طريق إغرائهم بالسفر و توفير المسكن و المأكل لهم و إقناعهم بأنه ليس لديهم ما يخسرونه لأنهم لا يملكون شيئا و الانضمام للجماعات الإرهابية يمنحهم الشعور بالانتماء الذي قد يعوضهم ما فتقدوه و ما أخذ منهم من قبل من يتصورون أعدائهم.

و أما الأفراد الأثرياء فقد يسهمون في الأعمال الارهابية عن طريق ما يدفعونه من أموال في تدعيم و تمويل الأعمال الإرهابية وذلك بعد اقتناعهم بالفكر الإرهابي و تبنيهم لمبادئه, و يلاحظ إن العمليات الإرهابية تكلف مالا كثيرا و السؤال من أين يأتي المال؟ و جزء من الإجابة إن المال يأتي من الأثرياء المخدوعين بالفكر الإرهابي و يتوهمون أنهم يجاهدون بأموالهم كما أن غيرهم يجاهد بفكره أو بنفسه.

الوضع السياسي العالمي:

السياسة العالمية و العلاقات ما بين الدول و الصراعات السياسية و العسكرية في كل مكان في العالم تخلق اضطربا و عدم استقرار اجتماعي في بلاد كثيرة و ما يحدث في أي ركن في هذا العالم يؤثر في مختلف أركان الكرة الأرضية و خاصة و أن وسائل المواصلات و الاتصال جعلت من الكرة الأرضية قرية كبيرة.و توفرت للمجموعات الارهابية معسكرات للتدريب في الدول التي تجتاحها الاضطرابات السياسية و الاجتماعية, و بعد التدريب يتوجه الأفراد إلى مناطق مختلفة لنشر الفكر الإرهابي أولا و ثانيا للقيام بالأعمال الإرهابية من تفجير و تدمير و قتل.و من بين أهداف الإرهابيين إحداث القلاقل السياسية و زعزعت الاقتصاد تمهيدا للاستيلاء علي السلطة و تكوين الدولة الوهمية المنشودة التي ستعيد للأمة مجدها.( هيكل, 1988).

غياب الحوار:

عندما يغيب الحوار داخل الأسرة و لا يسمح به في المدرسة و يمنع في وسائل الإعلام يكون البديل هو سيطرة الرأي الواحد و هيمنة الفكر الذي يملك العضلات لا الفكر الذي يملك الحجة, و في مثل هذه الأجواء تنشأ الأفكار المنحرفة بعيدا عن الأضواء و تولد المبادئ الضالة تحت الأرض. و الرأي الآخر في عالمنا العربي مغيب لا يفسح له المجال ليعبر عن نفسه و كل وسائل الاتصال مغلقة أمامه, لذلك يلجأ إلي الوسائل غير المشروعة و ينتقل بين الأفراد في الخفاء و ينمو في الظلام, و يتجاهله الذين في مواقع السلطة متوهمين أن الإهمال سوف يقضي عليه و الحوار معه سوف يمنحه فرصة الانتشار. و لكن الفكر الذي لا يُناقش و لا يقبل الحوار تنمو في داخله نبتة التطرف و تخرج من أحشائه جحافل الإرهاب.و ما يحدث في المجتمع هو نتيجة أيضا لغياب الحوار في البيت فالأبناء رأيهم لا يسمع و عليهم الطاعة دون حوار و دون نقاش و يعد الحوار و النقاش سوء أدب و تدني في مستوي الأخلاق,و من يحاور لن يسلم من العقوبة المعنوية و المادية أو بهما معا.لذلك ينشأ الشباب مؤهلا لقبول أي فكر و تبني أي مذهب.

دراسة الحالة:

لتفسير السلوك الإرهابي تقدم الدراسة تحليلا لثلاث حالات تمثل أنماط للسلوك الإرهابي , و تقدم هذه الحالات بأسماء غير حقيقية و هي: العبقري المجنون و المتعصب العنصري و المتطرف الديني.كما تقوم الدراسة بتقييم كل حالة وفق معايير كل من نظرية الذكاء العاطفي و النظرية المعرفية و نظرية الضبط الذاتي, لأن هذه النظريات تتصف بالشمولية و تسهم في المساعدة علي مواجهة الإرهاب و ضبط السلوك الإرهابي.

الحالة الأولي العبقري المجنون:

و لد عام 1942 في مدينة صناعية صاخبة و كانت أسرته من الطبقة المتوسطة. و قد ظهر عليه النبوغ و التفوق منذ طفولته المبكرة و كانت أمه تأخذه وهو في هذا العمر المبكر إلى المعارض و المتاحف و كأنها كانت تلحظ نبوغ ابنها المبكر و عندما التحق بالمدرسة كان تفوقه الدراسي واضحا حيث انه أكمل تعليمه الابتدائي و الثانوي بتفوق و بعد ذلك التحق بالجامعة و تخرج فيها و هو في العشرين من عمره ثم واصل دراسته العليا و حصل على الماجستير  في عام 1964 و الدكتوراه في عام 1968 في تخصص الرياضيات.

بعد حصوله علي الدكتوراه عمل أستاذا مساعدا بقسم الرياضيات في جامعة عريقة و مرموقة علميا, و لكنه لم يستمر في عمله حيث قدم استقالته من الجامعة بعد أن عمل فيها مدة عامين مع أن رئيس قسم الرياضيات في الجامعة حاول إقناعه بالبقاء و لكنه لم ينجح.و في عام 1971 هجر المدن الكبيرة الصاخبة و اشترى أرضا في منطقة بعيدة و نائية و بنى عليها كوخا صغيرا ليكون مسكنا له.

من خصائص هذه الحالة الاجتماعية أنه لم يكن لديه أصدقاء و في المرحلة الثانوية لم يكن ملتحقا بأي نادي رياضي أو علمي, و كانت لديه هواية صناعة المتفجرات التي كان يعدها ثم يفجرها في داخل صناديق القمامة.و كثيرا من الذين درسوا معه لا يتذكروا أنهم تحدثوا معه. كما أنه لم يتزوج أو يُكون علاقات مع النساء.

من خلال كتاباته يُظهر كراهية شديدة للمجتمع الصناعي و التقدم التكنولوجي  و يعتقد إن المجتمع المعاصر سبب كل المشاكل التي تعاني منها البشرية, و هذا ما دفعه إلى إرسال المتفجرات عن طريق البريد إلى ضحاياه الذين كان يختارهم من بين الشخصيات البارزة في ميدان الصناعة و في الجامعات والمؤسسات العلمية, و كان يتعرف علي ضحاياه من خلال ما ينشر عنهم في الصحف و المجلات ما ينشره العلماء من دراسات و أبحاث في الدوريات المتخصصة.

في عام 1978 بدأت الهجمات الارهابية عبر إرسال رسالة احتوت علي مواد متفجرة إلى بروفيسور في معهد علمي و بعدها توالت القنابل المرسلة تصل إلى جهات مختلفة لها صلة بالحياة العلمية و الصناعية في الجتمع.و استمر هذا الإرهاب مدة ثمانية عشر عاما حتى تم اكتشاف "العبقري المجنون" و القبض عليه في عام 1996 بعد نشره لبيان في الصحف يوضح فيه مبادئه و معتقداته في المجتمع الصناعي و كان هذا البيان هو الذي ساعد أقرباؤه في الشك فيه و تبليغ السلطات الأمنية عنه).(Time, 1996
و لم يحاكم لأنه ثبت للقاضي أنه مختل عقليا و يعاني من مرض عقلي هو الانفصام.

التقييم:

من خلال العرض السابق للسلوك الإرهابي للحالة يمكن أن نستنتج ما يلي:

1-كانت الحالة تتمتع بقدرات عقلية عالية و نسبة ذكاء مرتفعة و هذا العامل ساعده علي التفوق الدراسي حتى اصبح أستاذا جامعيا و لكنه لم يكن متكيفا في عمله و مع مجتمعه.

2- كانت الحالة تفتقر إلى القدرة علي تكوين علاقات اجتماعية و عاطفية لذلك نجده وحيدا في مجتمع المدرسة و العمل, و أتقن مهارة الاختباء ماديا و نفسيا فكثيرا من رفاقه في الدراسة و العمل لا يتذكرون انه تحدث معهم أو تحدثوا إليه.لقد كان  الذكاء العاطفي لديه في مستوي منخفض لذلك لم تكن له علاقات اجتماعية. و الذي حدث أن تكونت في داخلة نزعة عداء ضد المجتمع, و مع أن سلوكه كان سلبيا في علاقاته الاجتماعية,       لكن عنفه و عدوانيته كانت ظاهرة و مدمرة للمجتمع الذي عجز عن التواصل معه إيجابيا فاختار التواصل العدواني و الإرهابي عن طريق القتل و التفجير.

3-كان التشخيص النفسي و العقلي أنه يعاني من داء الفصام العقلي و هذا المرض يفقد فيه المريض القدرة علي التمييز بين الواقع و الخيال و الحق و الباطل,و لكن المريض يستطيع المحافظ علي قدراته العقلية الأخرى و لكنه لا يملك مهارات التفكير المنطقي و يفتقر إلي الذكاء العاطفي نتيجة لمرضه.و لم تصدر ضده أي عقوبة لأن القاضي قرر أن مكانه المصح العقلي لا السجن أو القتل لأنه في حاجة إلى علاج لا عقاب.               إن العامل الرئيس للسلوك الإرهابي لحالة البروفيسور هو المرض العقلي.
الحالة الثانية المتعصب العنصري:

كانت ولادته في عام 1968 في مدينة صغيرة تعان من أزمات اقتصادية حادة و لم تكن حياته الأسرية مستقرة, فعندما بلغ الحادية عشر من عمره انفصل أبويه عن بعضهما كانت الأم هي التي طالبت بالطلاق و رحلت عن البيت تركته مع والده.

في الرابعة عشر من عمره ظهر لديه ميل لتجميع السلاح و تخزين الطعام و المعلبات استعدادا لأي هجوم نووي يقوم به الشيوعيون علي بلده و السيطرة عليها. و كذلك كان يفضل قراءة المجلات التي تهتم بقضايا السلاح و التي تدافع عن حقوق المواطنين في اقتناء السلاح مثل المسدسات و البنادق و الرشاشات و المدافع.كما أنه كان متعاطفا مع الفكر النازي و الاتجاهات العنصرية العرقية و التي تنادي بأن البلاد هي لجنس واحد هو الجنس الذي تنتمي إليه الحالة, لأنه الجنس الأفضل و العرق الأنقى و لأن بقية الأجناس البشرية هي أجناس شريرة بطبعها.

و بما أن الدولة لا تؤيد التفرقة العنصرية والتعصب العرقي بل تنادي بالمساواة و تمنح الاقليات العرقية فرصا في التعليم و التوظيف, لذلك تبنت الحالة اتجاه كراهية الدولة و معاداة المؤسسات الحكومية لأنها تساند الأعراق المنحطة و الأجناس الشريرة. و هذا الاتجاه المعارض للحكومة زاد من غرامه باقتناء السلاح و التدريب عليه و حضور معارض الأسلحة.

في الثاني و العشرين من عمره تخرج من كلية متوسطة في تخصص التجارة و إدارة الأعمال و كان مستواه الدراسي عال خاصة في الرياضيات و كانت لديه اهتمامات بالكمبيوتر و الإنترنت, و حصل علي وظيفة لها علاقة بالسلاح, و مع ذلك لم يستمر طويلا في عمله. و في عام 1988 التحق ليعمل بالجيش و في عام 1991 شارك مع قوات بلاده في الحرب, و كانت تجربته في الحرب مؤلمة لذلك تبنى أفكارا ضد الدولة و مع ذلك هو جزء من قوتها العسكرية التي جعلته يدافع عن مصالحها و مصالح الأعراق و الأجناس التي لا يكن لها أي احترام.

في عام 1994 قرر أن يقوم بتفجير أحد المباني الحكومية  و وجد المساعدة من أصدقائه الذين قدموا له يد العون و لكنهم لم يشتركوا مباشرة في التنفيذ.و في عام 1995 و ضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في سيارة و اتجه بها إلى مكان تحت المبنى الحكومي و غادر السيارة و تركها تنفجر و تدمر المبني و تقتل الأطفال و النساء و الرجال.

 و يلقي عليه القبض و يدان بجريمة التفجير و القتل و يحكم عليه بالقتل.و لم يبدي قبل قتله ندما على ما فعل, و قد كانت لديه ميول انتحارية و اعتبر الحكم عليه بالقتل مساعدة من الحكومة له بتنفيذ رغبته في الموت.( Time, 1996).
التقييم:

1- الحياة الأسرية المضطربة لعبت دورا في تنمية شعوره العدائي نحو السلطة و ماثمثله من قيم و مبادئ و قد أدي هذا الشعور تبنيه للأفكار الدينية و العنصرية ضد كل من يخالف مبادئه و معتقداته, و نمى هذا التعصب عن طريق انتقاء القراءات التي تدعم هذا النوع من الفكر المتطرف.

2- التفكير غير العقلاني و غير الإنساني نحو الآخرين يشير إلى غياب التفكير الواقعي في مواجهة المشكلات الدينية و العرقية و اختار استخدام العنف في حل مشكلاته. و تحول غضبه نحو الحكومة إلى سلوك إرهابي.

3- تدني مستوي الذكاء العاطفي, فلم يكن في قدرته تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين  و كانت مشاعره نحو  النساء عدائية, و قد شكلت حادثة انفصال أمه عن أبيه مشكلة لم يتمكن من التغلب عليها فهو لا يجيد المهارات العاطفية ولا يعرف الحب, و ما تعلمه هو الكراهية و الحقد.و العامل الرئيس لهذا السلوك الإرهابي هو الافتقار للضبط الذاتي و غياب الذكاء العاطفي و انعدام التفكير العقلي نتيجة للتفكك الأسري.و مثل هذه العوامل يمكن التغلب عليها لذلك فإن الحالة تتحمل مسؤولية السلوك الإرهابي. 

الحالة الثالثة المتطرف الديني:

و لد عام 1957  في عائلة كبيرة كثيرة الأبناء و البنات و في مثل هذا المناخ الأسرى لم يلق ما يحتاجه من رعاية و حنان و ما حصل عليه هو الإهمال و الاضطهاد من أفراد الآسرة الأقوى و الأكبر و أصحاب المكانة, و لإنقاذه من هذه البيئة أرسل إلى مدرسة داخلية و كان منطويا و خجولا. و في السابعة عشر من عمره نُقل إلى الدراسة في بلد غربي حيث تحول من شاب هادئ إلى إنسان مرح منطلق عاشق للهو أكثر من عشقه للدراسة.لذلك أعادته أسرته ليكمل دراسته في بلده, و ساعدته هذه العودة إلى الرجوع إلى رشده, و بعد تخرجه في الجامعة في تخصص الهندسة و أصبح أكثر التزاما بأداء الشعائر الدينية.و زاد اهتمامه بقراءة الكتب الدينية المعارضة للممارسات الاجتماعية و السياسية.

عندما دخلت القوات الأجنبية أحد الدول الإسلامية و بدأ جمع المتطوعين للقتال و الدفاع عن هذه البلاد,و كانت الحالة من أوائل من تطوع للقتال و قدم إسهامات مادية و معنوية في هذه الحرب التي اعتقد المقاتلون إنها انتهت لصالحهم و لكن المحاربين الأصدقاء تحولوا إلى اخوة أعداء في الصراع على السلطة.

و عاد إلى بلده و استقبل استقبال المنتصر و أصبح يتحدث ويحاضر عن تجربته التطوعية في الحرب. ومن خلال محاضراته أخذ يوجه النقد و المعارضة لبلده و مجتمعه و المتحالفين معهم, و قبل أن يحدث صدام مباشر مع السلطات غادر بلده و كون مراكز للتدريب المقاتلين للتصدي لكل من لا يتفق معهم أو يعارض أفكارهم و بدأ هو وجماعته من المقاتلين في القيام بعمليات قتل و تفجير للمؤسسات العسكرية و التجارية. و أصبح هو و جماعته مطاردون من جهات عالمية و محلية, لذلك اختفى عن الأنظار و لكن أعمال التفجير و التدمير التي يقف وراءها مستمرة,  كما أن البحث عنه مازال مستمرا متهما للقيام بالأعمال الإرهابية فكرا و تخطيطا و تنفذا.Ruthven .2002)).
التقييم:

1- تعرضت الحالة لإهمال و اضطهاد داخل الآسرة الكبيرة التي كان البقاء و المكانة للأقوى,لذلك لم تتمكن الأسرة من القيام بمهام التنشئة الاجتماعية الناجحة فلبيت لم يوفر الحب و الانتماء و لكنه الأسرة أشبعت له احتياجاته المالية و المادية و تغافلت عن الحاجات العاطفية. و ما افتقده داخل الأسرة عوضه بالانتماء إلى الجماعات الارهابية التي تقف ضد كل من يخالفها و تدمر كل من يعاديها.

2- تصنيفه للناس إلى مؤمنين و كفار من يقف معه هو المؤمن ومن يخالفه هو الكافر, إلى جانب الاغراق في الأحلام لتحقيق الدولة المنشودة التي سوف تتبنى أفكاره     و تسعي لتطبيق مبادئه,و مثل هذه الأفكار تفتقر إلى العقل المنطقي و يقودها  الغضب الذي يُعبر عنه بالتكفير و التفجير. و هو لا يؤمن بالإصلاح عن طريق الحكمة و الموعظة الحسنة.

3- تسيطر عليه أفكار خيالية توحي له أنه المقاتل الذي سوف يقود الأمة المهزومة إلي النصر المبين, و يحاول أن ينشر هذا الفكر غير العقلاني بين أتباعه و المتعاطفين معه و الذين يملكون ذات العقلية الغارقة في الوهم و السابحة في التيار المعاكس للمنطق    وللواقع و للمعقول.

إن العامل الرئيس للسلوك الإرهابي لهذه الحالة هو تبنيه للأفكار المتطرفة و القائمة علي تغيب المنطق و افتقاره القدرة علي التعامل مع الواقع و ذلك نتيجة لقصور في التربية الدينية الاجتماعية التي لا تهتم بمهارات التفكير العلمي و لا تدرب علي ممارسة الذكاء العاطفي. و هذه الحالة مسؤولة عن التهم المنسوبة إليه ليحاكم أمام القضاء.

الوقاية و العلاج:

إذا كانت النظريات النفسية قد أجابت عن سؤال: لماذا يحدث السلوك الإرهابي؟, فإن مناقشة العوامل المرتبطة توضح: كيف يترعرع السلوك الإرهابي؟,و هذا يفسح أمامنا الميدان لتحديد و سائل الوقاية و العلاج و هي كما يلي:
دور الأسرة:
الأسرة هي البيئة التي يتعلم فيها الفرد كل أشكال السلوك, و ما يتعلمه الطفل في البيت يطبقه عندما يخرج إلي المجتمع الكبير. لذلك ينبغي أن يعي الأباء و الأمهات أن بذور الإرهاب تنبت داخل أسوار البيت, و قبل أن نتمكن من اقتلاع العنف و الإرهاب من المجتمع على كل أسرة أن ترفع شعار " لا للعنف " ,و عندما تتخلى كل أسرة عن وسائل الإساءة المعنوية و المادية للأطفال و تفتح قنوات الاتصال و تمارس الحوار البناء نكون قد قدمنا للأبناء أول جرعة للوقاية من العنف و الإرهاب.

دور المدرسة:

ينبغي للمدرسة أن تقدم الجرعة المنشطة الثانية عن طريق ممارسة و تطبيق شعار " لا للعنف وسيلة للتربية ", و بذلك نغرس في نفوس الأبناء و البنات ثقافة حل المشكلات بالتفكير المنطقي و الحوار الذي يحترم الرأي الآخر و يستمع إليه.

و طريقة التعليم في حاجة ماسة لأن تتغير و تتحول من منهج التلقين إلي منهج التفكير و التدريب علي حل المشكلات, و ما نحتاجه في هذه المرحلة ليس تغيير المناهج و الكتب الدراسية بل ما نحن في حاجة إليه هو تغيير طريقة التعليم و هي بأن نقدم لطلابنا الأفكار لا المعلومات و المعارف, حتى يكتسب الطالب مهارات التفكير. و الطالب الذي يفكر هو طالب الحاضر و أمل المستقل.و الفكر الإرهابي لا ينمو في ظل التفكير العقلي و المنطقي.

دور المؤسسة الدينية:

الدين هو الحصن الأهم في مواجهة السلوك الإرهابي عندما يقدم وفق منهج الكتاب و السنة, و عندما يكون هدف علماء الشريعة البحث عن الحقيقة الدينية و نشر هذا المفهوم بين الناشئة و تدريبهم علي مناهج البحث في علوم الشريعة و أسس و قواعد هذا المنهج الرباني. و كما أن التلقين دون إدراك و فهم مرفوض في كل العلوم فإنه مرفوض أكثر في الثقافة الدينية. و الإيمان لا يُغرس في غياب الفهم و التفكير و التدبر.

و ما يلاحظ على التعليم الديني في معظمه أنه أحادي الرأي و يعتمد علي التلقين و الوعظ و لا يسمع  الرأي الآخر و لا يقبل الحوار. و حتى تسهم المؤسسة الدينية بدور كبير      و رائد في القضاء علي الإرهاب ينبغي لها قبول مبدأ الخلاف و تبني أدب الحوار. و لكي نحصن أبناءنا ضد السلوك الإرهابي علينا أن ندربهم علي مهارات الحوار و التفكير و الاضطلاع علي المصادر الأساسية لتعاليم الشريعة, و الحد من نشر الكتيبات و التسجيلات الصوتية التي لا تخدم الإسلام و تسيء إلي المسلمين.

دور المؤسسة الأمنية:

إن دور الأمن أن يوقف العمل الإرهابي قبل أن يخرج إلي حيز التنفيذ, و ذلك عن طريق اختراق الشبكة الإرهابية من الداخل.و القضاء علي الإرهاب لا يتم بالجهود الأمنية وحدها لأن الإرهاب قبل أن يكون مشكلة أمنية هو قضية سياسية و فكرية و تربوية, فعلى المؤسسة الأمنية التعاون مع المؤسسات الأخرى و خاصة الجهات البحثية خارج المؤسسة الأمنية. لأن القبض علي أفراد الخلايا الإرهابية أو قتلهم لا يكفي, لأن الأهم هو القضاء علي الفكر الإرهابي,و هذه المهمة لا يستطيع رجال الأمن تحقيقها بمفردهم, لذلك ينبغي للمؤسسة الأمنية التعاون مع مراكز الأبحاث و المثقفين و التربويين,و فتح ملفات الإرهاب للباحثين ليقدموا الدراسات العلمية و يساعدوا في القضاء علي الإرهاب عن طريق البحث العلمي.

دور المؤسسة الإعلامية:

على الإعلام أن يسعى لتثقيف المجتمع عن طريق تقديم المعلومات الحقيقية و أن يكون موضوعيا حتى يكسب ثقة المتلقي و احترامه و أن يكون ساحة للحوار و النقاش و تبادل الأفكار و المفاهيم و قبول الاختلاف. و علي الإعلام ألا يكون أسيرا لفكر واحد و عليه أن يعرض الرأي و الرأي الآخر.كما أن مناقشة الفكر الإرهابي و إظهار زيفه بموضوعية و عقلانية بعيدا عن التعصب و التشنج. و على الإعلام ألا ينشر المهاترات و المبادئ و الأفكار التي تثير التعصب المذهبي و العرقي. 

دور علم النفس و الطب النفسي:

لعلم النفس و الطب النفسي دور مهم في مواجهة السلوك الإرهابي, لأن بعض الحالات  مرضي ويحتاج إلى علاج,كما أن السلوك الإرهابي لا يظهر فجأة و بدون مقدمات, بل تبدأ في حالات كثيرة أعراض الغضب و العنف عند بعض الأفراد في مرحلة مبكرة من حياتهم, و لكن الأسرة تتجاهلهم و المدرسة لا تهتم بهم, و لا يجد هؤلاء الأفراد من يساعدهم و يقدم لهم العون.لذلك ينبغي نشر الثقافة النفسية بين الأسر و في المؤسسات التربوية, و التعريف بالأمراض و الاضطرابات النفسية و العقلية و أعراضها.كما أن الأفراد الذين تبدو عليهم مظاهر المرض العقلي و النفسي لابد أن يتلقون  المساعدة الطبية المتخصصة.و قبل عودة التائبين من الإرهابيين و من يخرج منهم من السجن ينبغي أن تقدم لهم الاستشارة النفسية قبل انضمامهم إلى المجتمع و عودتهم إليه.(عطية, 2003 ). 
الخاتمة: 
و في الختام تؤكد الدراسة؛ إن التدريب على مهارات التفكير المنطقي يساعد في القضاء علي دوافع التكفير التي تولد الإرهاب,كما إن ممارسة ضبط الذات و تنمية الذكاء العاطفي و تقبل الآخرين الذين يختلفون معنا و محاولة فهمهم قبل الحكم عليهم يسهمون في مواجهة  الإرهاب و نزع الكراهية بين الأفراد و الشعوب,و هذه مسؤولية المجتمع بكل مؤسساته الدينية و الفكرية و التربوية و الإعلامية و الأمنية.
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